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القاضي مثال يحتذى

ــاضي،  ــيم الق ــتاذ إبراه ــة الأس ــار شخصي ــا الى اختي ــن دفعتن ــا م ــة وحده ــن الدهش لم تك
لتكريمــه في المهرجــان، بــل أن الكــنز الانســاني الــذي كشــفنا عنــه في بحثنــا، يعــزز أهــداف 

المهرجان الثقافي والفني والإنساني، ويفتح أمامنا نافذة واسعة على العالم.

المثــال الــصريح والعميــق للشراكــة الكونيــة بــين البــشر، انطلاقــا مــن الحجــر الأســاس 
المكــون لحضــارات الأمم، ألا وهــو الثقافــة والفنــون، والــتي يتحقــق عبرهــا الانسجــام بديــلا 
عــن التنافــر، والحــب عوضــا مــن الكراهيــة، حيــث معرفــة الآخــر مــن خــلال الإبــداع الفــني 

والثقافي، خير من يزيح المخاوف والشكوك المسبقة، التي عادة ما يسببها الجهل.
ــع  ــافي والفــني م ــادل الثق ــة، والتب ــة العريق ــع الحضــارة الهندي ــة م ــلاقي الحضــارة العربي ت

واحدة من أهم المناجم الثقافي في العالم، يتيح لنا تنشق هواء الشرق العريق.

القاضي؛ نخلة أصيلة من قلب الجزيرة العربية.
القــاضي؛ مثــال يشحــذ الهــمم ويغــذي الطمــوح والأحــلام القابلــة للتحقــق عــلى أرض الواقــع، 
رغمــا عــن المصاعــب الــتي تواجــه الحــالم والمتطلــع نحــو أفــق أجمــل، العصــامي الــذي نحــت 
نهجــه بيديــه، المثابــر في تجويــد صنعتــه، المتســلح بالمعرفــة والتأصيــل مــن جهــة والباحــث عــن 

التجديد والإبداع من جهة أخرى. 

مهرجــان أفــلام الســعودية في دورتــه الثانيــة، يتــشرف بتكــريم الأســتاذ إبراهــيم القــاضي، 
ويطــل عــلى منجــزه المعــرفي الــثري، مــن بــاب تقــديم نمــوذج يحتــذى، لصنــاع الأفــلام 
الســعوديين الشــباب، الذيــن ينحتــون تجاربهــم بفــرادة، لا يعينهــم فيهــا ســوى إصرار المبــدع 

المتطلع الى التميز وترك الأثر الالجميل في هذه الحياة، ولنا في القاضي خير مثال.

أشــكر زمــلائي الباحثــين، المترجمــين، المصممــين والمعديــن لــكل المــادة العلميــة، عــن شخصيــة 
المهرجان المكرمة في هذه الدورة.

أحمد محمد الملا
مدير المهرجان
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بداية الرحلة: بين الثقافات

ــدان  ــع بل ــاً للتجــارة م ــن ملجــأ آمن ــرن العشري ــع الق ــد في مطل ــت الهن كان  
الخليــج والجزيــرة العربيــة، والمركــز التجــاري والاقتصــادي، بــل وحــتى الســياسي الأول في 
معظــم آســيا. ممــا دعــا العديــد مــن أبنــاء الجزيــرة العربيــة إلى طــرق دروب التجــارة إذ كان 
مشهــوراً لــدى عوائــل نجــد والخليــج في القــرون الماضيــة انتخــاب أنبــغ أبنائهــا وإرســاله للهند 
لتعــلم فنــون التجــارة والاســتيراد والاشــتغال بهــا. وفي ذلــك المنــاخ الســياسي وبســبب قــوة 
ــة الضخمــة والصناعــات الــتي راحــت تغزوهــا،  ــة والمســاحات الزراعي ــة الهائل ــد البشري الهن
عــلاوة عــلى وســائل المواصــلات البحريــة المتوفــرة مــن وإلى الخليــج والجزيــرة، دفعــت كل هــذه 
المغريــات إلى هجــرة بعــض تجــار الخليــج العــربي والجزيــرة العربيــة إلى الهنــد واتخــاذهم 
ــاء  إياهــا مقــراً رئيســياً لممارســة تجارتهــم المتنوعــة في تصديــر المــواد الغذائيــة ومــواد البن
والأقمشــة وغيرهــا إلى بلدانهــم، واســتيراد اللؤلــؤ وغــيره مــن المنطقــة للمتاجرة به في أســواق 

الهند الكبيرة.

عــلى ذلــك نبغــت نمــاذج لتجــار ولمبدعــين مــن منطقــة نجــد آثــروا الهجــرة إلى بقــاع مختلفــة 
مــن العــالم، واســتوطن البعــض منهــم في كثــير مــن الــدول الــتي هاجــروا إليهــا، وكانــت لهــم 
بصــمات في هــذه الــدول، بــل تعــدى الأمــر لأن يصبــح لهــم حضــور اجتمــاعي واقتصــادي 
فيهــا. إحــدى هــذه النمــاذج، مــن ضمــن مــئات مــن المهاجريــن النجديــين الذيــن جالــوا في كل 
خرائــط الدنيــا، وظلــوا مكافحــين نادريــن، ومهاجريــن أوفيــاء لبلدانهــم، هــو التاجــر حمــد بــن 
عــلي القــاضي الــذي وُلــد يتــيم الأب في عنــيزة في القــرن التاســع عــشر، وأرســله أعمامــه إلى 
بومبــاي، حيــث بــدأ حياتــه بالعمــل لــدى أحــد أقاربــه مــن عائلــة البســام في تجــارة الشــاي 

قبل أن يشق طريقه في تجارة الشاي والأقمشة وغيرها.
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مجموعة من التجار الخليجيين في الهند من بينهم السيد محمد علي البسام (السابع من اليمين-جلوس) والسيد 
عبدالرحمن عبدالعزيز البسام (الرابع من اليمين-وقوف)



التاجر حمد بن علي القاضي (والد إبراهيم)
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كافح حمــد القــاضي في تعــلمّ فنــون التجــارة، واســتقل بعدهــا مفتتحــاً تجارتــه الخاصــة في 
ــول،  ــب الشــعبي ومعالجــة الخي ــل في الط ــع العم ــن م اســتيراد الشــاي والأقمشــة، بالتزام
فقــضى حياتــه بعــد ذلــك في التنقــل بــين الهنــد وباكســتان وتركيــا والكويــت والبحريــن ولبنــان 
مــن أجــل التجــارة. اســتقر، بعــد أن تــزوج بإحــدى بنــات عائلــة النصّــار الكويتيــة، في مدينــة 
أطفــال  تســعة  وأنجــب  مــتراً،  كيلــو   150 بومبــاي  عــن  تبعــد  الــتي  الهادئــة  بونــا 

من بينهم إبراهيم الذي وُلد عام 1925م. 

ترعــرع إبراهــيم وإخوتــه في بيئــة ملؤهــا حــب الاطّــلاع والتعــلم الــذاتي، إذ كان والــده حمــد 
محبــاً للكتــب وجامعــاً لهــا، ينــشىء مكتبــات في أي مــكان يســتقر فيــه. يقول إبراهــيم القاضي 
:"جــزأ كبــير مــن تعلــيمي جــاء مــن القــراءة بفضــل كتــب والــدي. ولــدي الآن ثمــان مكتبــات في 
أماكن مختلفة من العالم". وقد جلب لأبنائه مدرســاً للعلوم الإســلامية والعربية من الســعودية، 
عــاش معهــم كأحــد أفــراد العائلــة في منزلهــم. وكان الأبنــاء لا يحظــون بقــدر كبــير مــن الراحة 
حيــث يعــودون مــن المدرســة الهنديــة بعــد نهــار مضن في تعــلم الإنجليزيــة والفرنســية والهندية 
ــع  ــث م ــرآن والتفســير والحدي ــة والق ــة العربي ــدؤوا حصصــا في اللغ ــة، ليب ــوم العصري والعل
مدرسهــم المــنزلي، ممــا ســاهم في تشــكيل قاعــدة صلبــة مــن العلــوم الإســلامية لديهــم إضافــة 
إلى اللغــة الانجليزيــة والفرنســية الــتي تعلموهــا في المدرســة. يقــول القــاضي وهــو يتذكــر أيام 
مــن  عــشر  السادســة  بلغــت  حــتى  الدراســة  عــن  بإجــازة  أحظــى  طفولتــه:"لم 
عمــري. عندمــا تكــون المــدارس مغلقــة لإجــازة الصيــف يكــون لدينــا في البيــت دروس باللغــة 

العربية من الصباح حتى المساء"



إبراهيم القاضي في أحد مكتباته
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هكــذا كانــت طفولــة إبراهــيم القــاضي، تتشــكل مــن مــزيج ثقــافي هنــدي تمليــه عليه البيئــة 
ــة  ــه مكتب ــر ل ــذي وف ــده ال ــد معلمــه العــربي ووال والمدرســة، وعــربي إســلامي تعلمــه عــلى ي
كاملــة مــن الكتــب العربيــة النــادرة في الهنــد، والــتي تحــوي أمهــات كتــب الأدب العــربي. ولم 
يتوقــف انفتاحــه الثقــافي عــلى هــذا الحــد، بــل تعدتــه إلى مناطــق بعيــدة بســبب نشــأته في 

بيئة تعددية متسامحة تشي بكسر حواجز الاختلاف الثقافي والعرقي.
كان مســكنهم في بونــا في شــقة ضمــن مبــنى يضــم خليطــاً مــن الهنــدوس والمســلمين واليهــود 
والإنجلــيز والفــرس وطائفــة البــارسي، وكانــت العلاقــات بــين هــذا الخليــط جيــدة ومتماســكة 
ولا تشــوبها أمــراض العنصريــة والكراهيــة والاســتعلاء وقــد كان يشــوب جيرتهــم شــعور هائل 
مــن حســن الجــوار، وتقاليــد عظيمــة مــن زيــارات بعضهــم البعــض بشــكل غــير رسمــي. يــروي 
إبراهــيم القــاضي أن والــده تعــلم منهــم بعــض اللهجــات وبعــض المهــن التي ســاعدته مع مرور 

الوقت.
ــاً  ــح فنان ــن الأكــبر إبراهــيم أن يصب ــا اســتطاع الاب ــة لم ــو لا هــذه البيئ ــة الحــال، فل وبطبيع
شــاملاً، وعلمــاً مــن أعــلام الإخــراج والــرسم والتصويــر والدرامــا والــتراث والتحــف الفنيــة 
وغــير ذلــك مــن المواهــب الــتي تتطلــب حســاً إنســانياً مرهفــاً، بــل ويصبــح –بعــد ذلــك- مــن 

أكبر المخرجين المسرحيين في الهند.
بــدأ شــغف إبراهــيم بالمــسرح مبكــراً عندمــا كان طالبــاً في المدرســة. يذكــر إبراهــيم أن أحــد 
المؤثريــن في حياتــه كان المســؤول عــن المكتبــة في مدرســته، الــذي شجعــه عــلى المشــاركة في 

المسرحية السنوية للمدرسة بين عمر 9 و 14 عاماً.
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حركات الفنون التقدمية
في الهند 

ــك  ــده، وكذل ــع وال ــل م ــاي للعم ــام 1941م، توجــه إبراهــيم إلى بومب في ع  
للالتحــاق بإحــدى أشهــر جامعــات المدينــة وهي كلية "ســان زيفيير"، حيث بدأ القاضي الشــاب 
رحلتــه مــع المــسرح منخرطــاً في ســلك الحركــة الفنيــة التقدميــة، وانضــم لمجموعــة ســلطان 

بادامسي المسرحية في بومباي، رائد حركة المسرح الإنجليزي في الهند.

ولعــل مــن أهم الأمــور الــتي ســاهمت في مســيرته المسرحيــة الفعاليــات الــتي كانــت تقــام في 
ــاء الحــراك الشــعبي مــن أجــل الاســتقلال عــن بريطانيــا في ثلاثينيــات وأربعينــات  ــا أثن بون

القرن العشرين ومعاصرته لسنوات الحرب العالمية الثانية وانفصال باكستان عن الهند.

اضطــراب الأوضــاع السياســية في ذلــك العهــد أدى إلى نشــوء أو تطــور حــركات فنيــة جــاء 
بعضهــا مناديــاً بالقوميــة وبالحنــين للمــاضي وللمــوروث مثــل مدرســة البنغال للفنــون، وبعضها 
 Avant-grade ) ــة ــة طليعي ــن فئ ــاً لتكوي ــالم ومشجع ــلى الع ــاح ع ــاً للانفت ــر كان داعي الآخ
) هنديــة تنخــرط في الحــراك الثقــافي العالمــي. لم يكــن مــن غــير المتوقــع أن ينضــم إبراهــيم 
القــاضي لحركــة الفنــون التقدميــة الــتي رفضــت أفــكار المدرســة البنغاليــة، بالنظــر إلى تأصّلــه 
عــلى مبــدأ الانفتــاح منــذ طفولتــه. تأثــر أشــد التأثــر بشخصيــة ســلطان بادامبسي الــذي يقول 
عنــه: "أكــثر شخــص التقيــت بــه عبقريــة". وأصبــح صديقــاً مقربــاً منــه إلى أن انتهــى 

به الحال بالاقتران بأخته روشان الفنانة ومصممة الأزياء.

اســتقل القــاضي عــن مجموعــة ســلطان بادامبــسي وأســس وحــدة المــسرح الخاصــة بــه عــام 
1954م، وأحــدث ثــورة في المــسرح الهنــدي بســلوكه نهجــاً محترفــاً، مطّلعــاً فنيــاً عــلى كافــة 
أصعــدة صناعــة المــسرح مــن إدارة الخشــبة وبنــاء الشخصيــات والإخــراج وغيرهــا. وقــد كان 

إلى ذلك موصوفاً برؤيته الفذة وانضباطه ومراعاته للتفاصيل.

ــة  ــت باللغ ــسرح كان ــدة الم ــه تحــت وح ــام ب ــذي تم القي ــاج ال ــن أن كل الإنت ــرغم م ــلى ال وع
ــة بالســياق الهنــدي وبالحيويــة الجديــدة  ــة، إلا أن نبضــات المخــرج كانــت ذات صل الإنجليزي
ــب  ــوفوكليس أودي ــيم. س ــان والتصم ــة، والإتق ــة، والطاق ــة البصري ــث اللغ ــن حي في الأداء م
ريكــس (1954)، اقتيــال اليــوت في الكاتدرائيــة (1955)، أنويــه أنتيجــون (1957) و يوربيــدس 
ميديــا (1960) هي المسرحيــات الرئيســية الــتي تم إخراجهــا مــن قبــل القــاضي  مــع وحــدة 

المسرح. 
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لقــد أنشــأ مســاحة أداء صغــيرة عــلى شرفــة شــقته بســعة 150 مقعــدا لاســتضافة مسرحيــات 
وحــدة المــسرح. وللعمــل عــلى محــو أميــة المــسرح ولنــشر العمــل والاتجاهــات الجديــدة في 
ــرت  ــتي أظه ــام 1953 ال ــة في ع ــسرح الشهري ــدة الم ــشرة وح ــاصر، أســس ن ــسرح المع الم
الأعمــال الجديــدة في الهنــد وفي الخــارج، والمقــالات والنقــد حــول المــسرح. بالإضافــة إلى 
هــذا بــدأ أول مدرســة للتمثيــل في بومبــاي، مدرســة الفنــون الدراميــة، وأصبــح لاحقــا مديــرا 

لأكاديمية ناتيا في بومباي.

أصبــح القــاضي أهم إداريي النصــوص المكتوبــة والمتكلمــة في مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. 
إنتاجاتــه الرائعــة في التقليديــات باللغــة السنســكريتية والغربيــة أعطــت طاقــة جديــدة للمــسرح 
في تلــك الحقبــة، نالــت بهــا مسرحياتــه بشــكل سريــع استحســان المتلقــين في بومبــاي و بعدها 

في دلهي.

وبــدأ النــاس يعرفــون اسم إبراهــيم القــاضي مصمــماً ومبتكــراً ومخرجــاً، وكان يختــار قاعات 
وأماكــن غــير اعتياديــة لمسرحياتــه، فــكان قــادراً –هــو بالــذات- عــلى الاســتفادة مــن اللحظــات 
التاريخية، كما فعل في مسرحية "أندها يوغبل يندإ يبوتش" (AndhaYugBlindEpoch) التي 
كتبهــا ضرام فــير باهــراتي (مواليــد 1925م)، وفي مسرحيــة "توبــلاك" (Toplaq) الــتي كتبهــا 

جيريش كارناد، أحد أبرز الكتاب المسرحيين في الهند في القرن العشرين.

ــة يقــول القــاضي: "كنــت مشــاركاً في المظاهــرات ضــد الوجــود  ــك الحقب  وبالحديــث عــن تل
الإنجلــيزي حــتى قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة الــتي اندلعــت في عــام 1939م، وجــرى تحــول 
كبــير في داخــلي. في بومبــاي كان النــاس يتعاملــون مــع والــدي وكأنــه أجنــبي، وبعد تأســيس 
باكســتان انتقــل والــدي لكراتــشي للســكن فيهــا، ولم يســتقر. وانتقــل لتركيــا في بدايــة 
تأســيسها عــلى يــد أتاتــورك، ولم يعجبــه الوضــع. وقــام الجيــش بنفيــه إلى بــيروت. وعــبر عــن 
خيبــة أملــه في ذهــاب الدولــة العباســية. بعدهــا ذهــب بنــا والــدي إلى الكويــت، ودخلنــا إلى 
المملكــة العربيــة الســعودية، ولكــن لم نذهــب لعنــيزة، بــل ذهبنــا إلى مكــة المكرمــة للحــج. عدنــا 

بعدها للهند لنستقر في المكان الذي ولدت فيه"

كان إبراهيم الشاب يميل للحركات التقدمية التي تدعو للتواصل مع العالم
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إبراهيم القاضي بالزي السعودي



الأكاديمية الملكية لفنون الدراما – لندن

13

بريطانيا والزعيم الهندي

عندمــا لاحــظ والــده شــغفه بالفنــون، أرســله إلى بريطانيــا لاســتكمال   
دراسته فيها. وفي البداية كان القاضي متوجهاً لدراسة الرسم في المركز الأنجلو-فرنسي للفنون 
المتمــيز بمعلميــه الباريســيين. لكنــه غــير رأيــه وانــدرج في صفــوف الأكاديميــة الملكيــة لفنــون 
الدرامــا في لنــدن. ويتذكــر القــاضي قصــة انضمامــه لهــا الــتي كان فيهــا مــن عفويــة القاضي 
وحماســه مــا أدهــش مديــر الأكاديميــة. يقــول القــاضي: "كنــت ماشــياً، والتفــت ورأيــت لوحــة 
الأكاديميــة ودخلتهــا بــكل عفويــة، وســألت إذا كان بإمــكاني الدراســة فيهــا فأعلمــوني بــأن 
مقابــلات القبــول انتهــت والدراســة بــدأت، وطلبــت مقابلــة المديــر الــذي واقــف عــلى انضــمامي 

وبقى على تواصل معي وساندني طوال فترة دراستي".
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وصــادف أن كان الزعــيم الهنــدي «جواهــر لال نهــرو» في زيــارة رسميــة إلى بريطانيا، فالتقى 
بإبراهــيم القــاضي، وأُعجــب بــه لمــا رأى فيــه مــن الحمــاس والجديــة، وطلــب منــه أن يعــود 
بعــد إكمــال دراســته إلى العاصمــة دلهــي لعمــل فرقــة مسرحيــة، تــاركاً لــه الحريــة المطلقــة في 
اختيــار الأعمــال والأشخــاص الذيــن يحبــذ العمــل معهــم، وواعــداً إيــاه بإعفائــه مــن الرســوم 
ــن أجــل تأســيس مــسرح جــاد عــلى  ــة م ــة مسرحي ــب ومســاعدته في إنشــاء مكتب والضرائ

أسس علمية وتقنيات متطورة يليق بريادة الهند الحضارية. 

وفعــلاً، أوفى «نهــرو» بوعــده، إذ بمجــرد عــودة إبراهــيم إلى دلهــي وجــد مــن يســتقبله بحفاوة، 
ثم تلــقى دعــوة مــن وزارة التعلــيم الهنديــة لإنشــاء الكليــة الوطنيــة للدرامــا الــتي أصبحــت فيما 
بعــد تقــدم شهــادات وتدريبــاً لمــدة ثــلاث ســنوات عــلى مختلــف فنــون العمل المــسرحي، وجذبت 
طلابــاً مــن مختلــف أنحــاء العــالم، وســاهمت في إحــداث ثــورة ثقافيــة في دلهــي وتأســيس 
حرصــه  بدليــل  بالثقافــة،  مهتمــاً  وقتئــذ  «نهــرو»  وكان  حقيــقي.  وطــني  مــسرح 
عــلى اصطحــاب ضيــوف البــلاد لحضــور أعمــال إبراهــيم القــاضي المسرحيــة والافتخــار بهــا 
أمامهــم. وكان زوار الدولــة مــن رؤســاء حكومــات وعليــة القوم ومشــاهير العــالم يأتون لحضور 
مسرحياتــه لقيمتهــا الفنيــة، ولرقيهــا، ولفخــر الحكومــة الهنديــة وإيمانهــا بمــا يقدمه، ما أكســبه 

شهرة واسعة.

يصــح القــول بــأن الســنتين والنصــف الــتي مكثهــا القــاضي في بريطانيــا أدت إلى الثــورة 
المسرحيــة الكــبرى الــتي أحدثهــا القــاضي في المسرح الهندي. لم يعشــق القــاضي مسرحيات 
شكســبير وصمويــل بيكيــت وينقلهــا ويعرضهــا في الهنــد فحســب، بــل كان هوســه الأكــبر في 
نقــل تجربــة إعــداد وإنتــاج العمــل المــسرحي ونمذجــة مراحــل بنائــه ابتــداءً مــن كتابــة النــص، 
وتحديــد معــالم الشخصيــات، إلى تصمــيم الخشــبة، ورسم الإضــاءة، وتوفــير تجربــة مسرحيــة 

مكتملة العناصر للجمهور.



15

روشان

لم يكــن ســلطان بادامبــسي، رائــد حركــة الفنــون التقدميــة، مؤثــراً في توجه   
القــاضي الفــني فقــط، بــل أدى أيضــاً إلى اقترانــه بأختــه المصممــة روشــان. كانــت روشــان 
مهتمــة بالفنــون التشــكيلية بالإضافــة إلى التصمــيم، وكانــت خــير عــون لزوجهــا إذ صممــت 
جميــع أزيــاء مسرحياتــه، وســاهمت في تصمــيم ديكوراتهــا. وكانــت إلى ذلك في شــدة الإبداع 
والتمــيز. جمعــت معرفتهــا بالأزيــاء في كتابــين تنــاولا الملابــس الهنديــة وتفاصيلهــا ومــا طــرأ 

عليها من تجديد.

في عــام 1977م أسســت مــع زوجهــا معــرض الــتراث الفــني في دلهــي وأدارتــه حــتى وفاتهــا 
عــام 2007م. كمــا شــاركت زوجهــا في افتتــاح العديــد مــن المعــارض والمنظمــات الــتي تعــنى 
بحفــظ الــتراث الفــني وتصنيفــه وتنميــة المواهــب الفنيــة. أنجبــت روشــان مــن زوجهــا ابنتــه 
آمــال، المديــرة الســابقة للكليــة الوطنيــة للدرامــا، وابنــه فيصــل الــذي يعمل كوالــده في الإخراج 

المسرحي في الهند.
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مدرسة الدراما الوطنية

تأسســت المدرســة الوطنيــة للدرامــا عام 1959م لتكون عــلى غرار الأكاديمية   
الملكيــة للفنــون المسرحيــة في لنــدن. طُلــب مــن إبراهــيم القــاضي إدارتهــا عنــد افتتاحهــا لكنــه 
في البدايــة لم يقبــل معلــلاً ذلــك بنقــص خبرتــه الإداريــة، غــير أنــه بعد ســنتين بدّل رأيه، وتســلمّ 

منصب الإدارة لخمسة عشر عاماً بين 1962م و 1977م.

مدرسة الدراما الوطنية في نيودلهي
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ــيم  ــل إدارة إبراه ــير في ظ ــد إلى التغي ــسرحي في الهن ــاء الم ــع البن خض  
القــاضي الــذي كان بجانــب عملــه كمخــرج، مصمــماً متمكنــاً. وقــد أسســت المدرســة مفاهــيم 
ــن في  ــكل رك ــكاره ل ــت أف ــذا المــسرح، وحمل ــذ ه ــدي، ولتلامي ــدة للمــسرح الهن ــة جدي جمالي
ــني  ــال التنظــيم الف ــل، وإدخ ــاً في الاهتمــام بالتفاصي ــيمي مفرط ــه التعل ــد. وكان منهج الهن

والتقني في جوانب المسرح: إدارة الخشبة، الإخراج ... إلخ.

محاضرة في مدرسة الدراما الوطنية

يشرف على بروفة مسرحية في مدرسة الدراما الوطنية
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ذهبــت المدرســة في عهــده إلى إنتــاج أعمــال بلغــات هنديــة أخــرى. بما في ذلك جيوتســانا أني 
جيوتي (JyotsanaAniJyoti) في عام 1967م للكاتب جانغادر جابجيل (من مواليد 1923م). وأعطى 
المعهــد طابعــاً وطنيــاً مــع نظــرة شــاملة احتضنــت الدرامــا الكلاســيكية السنســكريتية، والفنون 
التقليديــة، والمــسرح الهنــدي المعــاصر بلغــات هنديــة ودرامــا غربيــةـ مــن الإغريقيــة إلى يومنــا 

الحالي.

وأسرعــت رؤيــة القــاضي الجديــدة للمــسرح الهنــدي بالانتشــار، و بإلهــام الجيــل المــسرحي 
ــاضي عــلى استكشــاف المدرســة  ــة. أصر الق ــن الكلاســيكية الغربي ــدءاً م ــذاك. ب الشــاب آن
الكلاســيكية الهنديــة أيضــاً، وبحلــول عــام 1962م حظيــت أنشــطة مدرســته باهتمــام قــومي 
 (AshadKaEkDin) واســع، وصــار يُنظــر إلى المسرحيــات الهنديــة مثــل أشــاد كا إيــك ديــن
جنباً إلى جنب مع المسرحيات الغربية، مثل بيت الدمية لـ إبسن (A Doll'sHouse) وسكابين 

(Scapin) لـ موليير. 

أوم بوري
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إن مــا يجعــل مــن إبراهــيم القــاضي الشخصيــة الأكــثر تأثــيراُ في ســاحة الفنــون في 
القــرن العشريــن هــو حقيقــة أن الطــلاب الذيــن تتلمــذوا عليه في مدرســة الدرامــا أصبحــوا 
روّاد المــسرح والســينما الهنديــة فيمــا بعــد مثــل أوم بــوري، ونــصر الديــن شــاه، وروهيــتي 

هاتانجادي، ومانوهار سنغ.
يــروي نصــير الديــن شــاه عــن القــاضي: "كان للقــاضي التأثــير الأكــبر، ليــس عــلى أدائي في 
التمثيــل بــل في اتســاع ذهــني. لم يكــن القــاضي مهتمــاً بالممثلــين، لكنــه كان مصمــماً مبدعــاً. 
ــا أن  ــاج أحيان ــل يحت ــأن الممث ــث علمــني ب ــين، حي ــع الممثل ــه م ــاع وقت ــسمح بضي ــن ي لم يك
ــن  ــا م ــتي تعلمته ــدروس ال ــن ال ــد م ــك العدي ــاش. هنال ــدون نق ــع التعليمــات ب ينصــت، ويتب

القاضي كممثل، لكنها لم تكن دروساً في الأداء و التمثيل".

نصير الدين شاه
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أوم بوري يبدي تقديره لمعلمه القاضي أثناء تسلمه إحدى التكريمات
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50 مسرحية

كانــت مسرحيــات القــاضي تتمــيز بأنهــا ذات رؤيــة واحــدة متكاملــة بفضــل   
المواهــب المتعــددة الــتي يمتلكهــا مــن إخــراج ورسم وتمثيــل وتصويــر، كمــا كان أول مــن قــام 
بتنفيــذ مسرحياتــه في الهــواء الطلــق، حيــث أن طبيعــة الجــو في الهنــد تعتــبر بيئــة مناســبة 

لذلك. 

والمسرحيــات  اليونانيــة  الكلاســيكيات  مــن  تمتــد  عريضــة  القــاضي  اهتمامــات  كانــت 
السنســكريتية، ومــن مسرحيــات شكســبير إلى المــسرح الغــربي المعــاصر، وصــولاً إلى 
ــلى  ــاطة ع ــصر ببس ــسرحي يقت ــاؤه الم ــن بن ــة، لم يك ــة. وكنتيج ــة الحديث ــات الهندي المسرحي
خشــبة المــسرح، بــل امتــد إلى فضــاءات أخــرى أيضــاً، كالآثــار القديمــة والمــسرح المفتــوح 
والمدرجــات. لقــد تــرجم بإبــداع كل فضــاء يعــرض المسرحيــة فيــه ليخــدم جــوّ المسرحيــة ونجــح 
الــتي   "Tughlaq" مسرحيــة  مثــل  المسرحيــة  لنفــس  متفاوتــة  إصــدارات  تصمــيم  في 
ــق تتوســطه  أداهــا مــرة عــلى خشــبة  مــسرح، وأخــرى في مــسرح مفتــوح في الهــواء الطل
شجــرة بانيــان، وثالثــة في حصــن قــديم في مدينــة دلهــي . كل بنــاء مــسرحي كان مختلفــاً 
تمامــاً مــع اختــلاف الفكــر الجوهريــة للمسرحيــة والــتي تركــز عــلى شخــص يبعــد عــن زمنــه 

بفارغ الصبر يضع رؤيته لعالم مشرق، لكن بقي وحيداً في أحلامه .

بالنســبة للقــاضي، المــسرح كان عمــلاً كامــلاً، حيــث يتطلــب اهتمامــاً دقيقــاً مــن إعداد مســاحة 
التمثيــل، ومعالجــة وتفســيراً للنــص و لتحويلــه إلى لوحــات مرئيــة، ولتصمــيم الســيناريو. أراد 
مــن المدرســة الوطنيــة للمــسرح أن تطابــق المعايــير الدوليــة في المهنيــة، والعمــق الأكاديمــي، 

والمهارات المتخصصة. وقد استطاع أن يحقق ذلك.

كان تدريبــه مــن قبــل الأكاديميــة الملكيــة لفــن الدرامــا في بريطانيــا نموذجياً، حيث كان يســعى 
لتجويــد كل جوانــب إنتــاج المسرحيــة. تم دمج التمثيــل، والإخراج، وإدارة المسرح في ممارســة 

المسرح وطرق تدريسه.

يقــول القــاضي: "طــورت الجانــب المــرئي للمــسرح. وعــلى عكــس الجانــب الأدبي، كنــت مهتمــاً 
جداً بمظهر خشبة المسرح مع كامل التصميم". وبهذا أسست جميع المسرحيات التي أخرجها 

قواعد محددة للإنتاج والتحليل.
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مشاهد من مسرحية تاغلاك "Tughlaq" من إخراج إبراهيم القاضي وكتابة جيريش كارناد



23

أخــرج القــاضي 50 مسرحيــة لم تبهــت بمــرور الزمــن، ومــازال الجمهــور يطلــب مشــاهدتها، 
وتتلمــذ عــلى يــده كبــار المخرجــين والممثلــين عــلى الســاحة الدراميــة والســينمائية في الهنــد. 
العديــد مــن المسرحيــات الــتي نفذهــا في بومبــاي كانــت بــدعم مــن الجاليــة الفارســية الــتي 
ــوود وكلاســيكيات  ــات هولي ــة والمقتبســة مــن مسرحي ــة بالإنجليزي ــات المكتوب تعشــق المسرحي
الغــرب، ولاســيما مسرحيــات الإنجلــيزي شكســبير، والإيرلنــدي صموئيــل بيكــت. وقــد 
أنتــج القــاضي خــلال المؤتمــر الــدولي للمســتشرقين في نيودلهــي المسرحيــة الكلاســيكية 
 (AbbijnanaShakuntalam) تــالام   ناشــاكون  أبيجنــا  السنســكريتية 
للكاتــب كاليداســا، ممّــا فتــح الطريــق أمــام العديــد مــن الكلاســيكيات السنســكريتية الأخــرى  
في الهنــد. وعندمــا شــعر لاحقــاً بــضرورة تأســيس مــسرح مســتقل يحمــل هويتــه وبصمتــه 
ــا  ــح لتحويله ــات تصل ــكار ورواي ــة يبحــث فيهــا عــن أف ــزوى عــلى الآداب العربي الخاصــة، ان

إلى أعمال مسرحية. 
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الفنان الشامل

ــده  ــرز عن ــن المــسرحي، إذ ب ــود إبراهــيم القــاضي في الف لم تنحــصر جه  
الاهتمــام بجمــع القطــع التراثيــة والصــور الفوتوغرافيــة النــادرة حينمــا كان يتلــقى تعليمــه في 
لنــدن. فأنشــأ معــرض الفــن الــتراثي عــام 1978م بالتعــاون مــع زوجتــه روشــان القــاضي، 
وكان ذلــك نابعــاً مــن اهتمامــه بقضيــة الفــن المعــاصر، وتشجيعــه لــرواده. وعليه، فقــد أقــام 
ــا،  ــب الشــابة، وشجعه ــن المواه ــير م ــة، ودعم الكث ــن 150 معرضــاً ومطبوع ــثر م ــشر أك ون
ــون في نيودلهــي وهي مؤسســة غــير  ــك أنشــأ مؤسســة القــاضي للفن ونــشر أعمالهــا. وكذل
ــد عددهــا عــن  ــة الــتي يزي ــادرة والتراثي ــة تهــدف إلى حفــظ مقتنياتهــا مــن الصــور الن ربحي
90 ألفــاً جمعهــا إبراهــيم القــاضي خــلال ثلاثــين عامــاً لخدمــة الباحثــين والمهتمــين، وتعــنى 
بأرشــفة مقتنياتهــا، مراعيــة في ذلــك الأهميــة التاريخيــة والقيمــة المســتقبلية في القــادم مــن 

الأيام. 

القاضي مع أحد مقتنياته للصور النادرة
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هذه المؤسســة مقامة على مبنى من 3 طوابق، وفي كل طابق خُصص مكان للقراءة يســتخدمه 
الباحثــون، وتحتــوي عــلى آلاف الكتــب النــادرة عــن التــاريخ الهنــدي، ويــتم تحديثهــا شهريــا. 
والجديــر بالذكــر أن هــذه المؤسســة أقامــت معرضــاً دوليــاً في مدينــة نيويــورك الأمريكيــة، وفيه 
تم عــرض الآلاف مــن الصــور الفوتوغرافيــة النــادرة عــن الهنــد وبورمــا وسريلانــكا مــن تلــك 

التي تعود إلى القرنين التاسع والثامن عشر للميلاد.

أقــام القــاضي الكثــير مــن المعــارض الخاصــة بأعمالــه الفنيــة في الهنــد، وفي المملكــة المتحدة، 
وكذلك سلسلة من المعارض التعليمية بعنوان "هذا هو الفن الحديث"، ومنذ عام 1977م كرّس 
وقتــه واهتمامــه لتشجيــع الفنانــين والمهتمــين بالفنــون البلاســتيكية في جهــد حثيــث لتوســيع 
رقعــة محــبي الفــن المعــاصر، وأطلــق عــدداً مــن مشــاريع التبــادل الثقــافي الــدولي والجوائــز 

والمطبوعات.
وفي 1986م أنشــأ مركــز الفنــون الدوليــة المعــاصرة في نيويــورك وهي مؤسســة غــير ربحيــة 
تهــدف إلى ترســيم جهــوده الطويلــة في تشجيــع رواد الفــن المعــاصر لمواصلــة ســعيهم نحــو 

التميز والتفوق.

كان للقاضي اهتمام خاص في الرسم وإنشاء معارض الفنون التشكيلية
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التكريمات

تســعون عامــاً عاشهــا القــاضي وهــو يقــود تنميــة فنيــة عظمــى لم يســبقه   
إلى مثيلهــا أحــد. تشــكلّت ثقافتــه مــن مــزج الثقافــات وإيمانــه بــأن اللوحــة الفنيــة تكــون في 
قمــة جمالهــا عندمــا يكــون فيهــا مــن كل بســتانٍ زهــرة. لقــد لاقى القــاضي مــن التكريمــات 

والتنويهات طوال مسيرة حياته ما لا يكاد حصره، ومنها: 

- جائزة بي بي سي للبث من بريطانيا عام 1950م.
- جائزة هارموني للتراث عام 1999م، وذلك عن إسهاماته في الثقافة الهندية.

- جائزة تنوير سمان.
- جائزة كاليداس سمان عام 1986م.

- جائزة آيبسن النرويجية لكتاب المسرح.
- جائزة راتان سمان الهندية.

- جائزة غورو شيشيا.
- جائزة أنديرا غاندي مقدمة من المؤسسة الهندية للفنون والتراث الثقافي.

- جائزة حكومة دلهي للإنجاز.
- جائزة جامعة بهارتي في كلكتا.

- جائزة فارس الفنون والكتابة من الحكومة الفرنسية وهي أعلى جائزة ثقافية في فرنسا.
- جائزة بادما بوشن للفنون لعام 1991م، وهي ثالث أعلى جائزة مدنية على مستوى الهند.

- جائزة بادما شري لعام 1966م.
- زمالة أكاديمية سانجيت ناتاك للإخراج من يد الرئيس الهندي في عام 1962م.

كمــا حصــل القــاضي عــلى جوائــز تقديــر وعــلى تكــريم مــن بريطانيــا، ومــن فرنســا، ومــن 
الــنرويج، عــن مجمــل أعمالــه وإبداعاتــه وأنشــطته الفنيــة. وأبــرز مــا حصــل عليه مــن تكريمــات 
هــو جائــزة بادمــا بوشــن للفنــون عــام 1991م، وهي ثالــث أعــلى جائــزة مدنيــة عــلى 
مســتوى الهنــد، ووســام بادمــا فيبوشــان، وهــو ثــاني أعــلى وســام مــدني تمنحــه الحكومــة 

الهندية ويقوم الرئيس الهندي بتسليمه.
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يستلم جائزة بادما بوشن من رئيس الهند
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يستلم وسام بادما فيبوشان من رئيسة الهند براتيبها باتيل، 2010م
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تم اختيــار إبراهــيم القــاضي ليكــون الشخصيــة المكرمــة لمهرجــان أفــلام الســعودية في دورتــه 
الثانية 2015م بصفته رائداً من روّاد الفنون السعوديين. يقدّم المهرجان جائزة النخلة الذهبية 
للأســتاذ إبراهــيم القــاضي تقديــراً لمجهــوده في خدمــة الثقافــة والفنــون وتجســيده العمــلي 
لتــلاقي الحضــارات وتمازجهــا، ليكــون بفعلــه الثقــافي والفــني؛ جــسرا معرفيــا بــين الثقافــة 

العربية والثقافات الأخرى.
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